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تقدم هذه الدراسة محاولة لتوضيح سياقات استعمال 
العربية، استنادا في اللغة ) بدل(الصيغ المختلفة للفظ 

إلى ما ورد منها في القرآن الكريم، وقد تبين أنّ هذا 
الدلالة : اللفظ لا يخرج عن الدلالة على أحد الثلاثة

على البديل، والدلالة على التغيير، والدلالـة علـى   
وضع شيء مكان آخر، أما الدلالة على البديل فقد 
اختصت ا الأسماء، وأما الدلالـة علـى التغـيير    
فتشترك فيها الأسماء والأفعال، وتخـتص الأفعـال   
بالدلالة على وضع شيء مكان آخر، والمُشـكَل في  

أيهما يوضع مكان الآخـر، الأول أم  : هذه المسألة
الثاني؟، وتظهر هذه المشكلة بشكل أوضح عنـدما  

اسـتبدلت الفضـة   : نجد أنك تقصد من قولـك 
، بالذّهب، أنك أخذت الذّهب وتركـت الفضـة  

والمعنى في اللغة خلاف ذلك، لأنّ المتـروك هـو   
. الذهب؛ أي أنك أخذت الفضة وتركت الـذهب 

وقد وقع في هذا الخطأ العلماء بله العامة من الناس، 
  .وهو ما توضحه هذه الدراسة

 
 
   

      Abstract  

 

This survey is an attempt to identify 
the contexts in which the different forms of 
the term (allowance) (permutation) are 
used in the holy Quran.  It was 
demonstrated that this term has but three 
different meanings; it denotes either a 
replacement, a change or putting a thing 
in the place of another one. When it 
denotes replacement, it is restricted to 
nouns; when it denotes   change, it covers 
both nouns and verbs; when it denotes 
putting a thing in the place of another one, 
it is restricted to nouns. Hence, the 
problem   relates to which one to use in the 
place of the other, the first or the second. 
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يعود اهتمامي بهذه الفكرة إلى الفترة التي قمت فيها بإنجـاز رسـالة الماجسـتير، الموسـومة 
، وذلـك في ــ دراسـة لـنماذج مختـارة )2005-1995(الانزيـاح في الشـعر الجزائـري المعـاصر : بـ

المفارقـة الحاصـلة بـين المـادي  معرض وصف عملية التبديل عـلى مسـتوى محـور الاختيـار، في
الأستاذ الدكتور بلقاسم بلّعرج إلى وجود : والمعنوي، وقد نبّهني أستاذي المشرف على الرسالة

ـــالى ـــه تع ـــتعماله في قول ـــين اس ـــديل، وب ـــظ التّب ـــائع للف ـــتعمال الشّ ـــين الاس ـــتلاف ب  £  [ :اخ
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «[ 1 ، بل إنّ المعنى في الآية الكريمة على النقـيض

 .منه في الاستعمال الشائع، بما اقتضاه السّياق

َلَـف: عنـد الخليـل وقد عدنا إلى كتب اللغة لمعرفة معنى هذا اللفظ، فوجـدنا البَـدَلَ   الخ
والبَـدَلُ هـو  .2أَخٍ  مكانَ  وأَخا ثَوبٍ، مكانَ  ثوباً  استبْدَلْتُ  :التغيير، تقول: والتبديل الشيء، من

ل3بديلَك، أو في مكانك هو أي زيدٌ؛ بدلَك إن: البديلُ؛ تقول  واستبدله به وتَبدل الشيءَ  ، وتَبَدَّ
ِن تغيـيره الشيـء وتبديل بَدَلاً، منه اتخذ كُلُّه به واستبدل َصـل ببـدل، تـأْت لم وإ  التبـديل في والأ

َصل حاله، عن الشيء تغيير ، وفي هـذين المعنيـين 4آخـر شيء مكـان شيء جعـل الإِبدال في والأ
 .وبيانه في ما يأتي بحول االله تعالىالأخيرين نظر، 

، ومـن ذلـك أن صـاحب )بـدل(وقد استعمل بعض اللغـويين ألفاظـا مرادفـة للفـظ 
، فحـاول أن يقـرّب بينهـا في المخصص لم يفرق بـين البـدل والعـوض والخلـف والعقـب

معرض حديثه عن الغير والبدل؛ فيأتي مرّة ليعرّف العوض بالبدل، ثم يقـرّب الخلْـفَ منـه 
وَض ، وعلى الرغم من هذه المحاولة 5والبدَل بعدّه ما صار مكان غيره، ثم يشبه العقبى بالعِ

ــذا  ــق ه ــا ليتحق ــياقات بعينه ــتدعي س ــا تس ــردات، إلا أنه ــذه المف ــين دلالات ه ــب ب للتقري
 .التقارب

، )العـوض(و) البـدل(غير أن أوضح تقارب ـ يعده بعض الدارسين تطابقا ـ إنما يقع بين 
 أشـبه بينهما فرقا، وهو ما وضّـحه ابـن جنـي في الخصـائص، ويظهـر ذلـك في أنّ البـدلغير أنّ 
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 والمعـوض العـوض وهو ليس كذلك بـين منه المبدل موضع في البدل يقع منه، حتى أنّ  بالمبدل
 إنهـا: فيهـا تقـول ولا الفعـل عـين هـي التـي الواو من بدل إنها: قام من الألف في نقول منه، إذ

، )وعـد(الفعـل مـن  فـاء مـن عـوض )وزنـة(و )عـدة( في التـاء إن: العوض في وتقول عوض،
العـوض،  مـن تصرـفًا أعـم ولا يصـح ذلـك لأنّ البـدل منها، من بدل إنها: تقول ولا )وزن(و

 بــدل كــل ولــيس بــدل عــوض وتوسّــع، فكــل فتجــوّز) العــوض(وإن اســتعمل البــدل مكــان 
قال للتغيـير فيالتبديل أمّا  ،عطاء الأولالثاني بإ أخذالعوض هو ويضاف إلى ذلك أنّ . 6عوضًا

 .7مطلقا وإن لم يأت ببدله

، ª «[8 ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £  [ :نعود  إلى ما أشرنا إليـه في قولـه تعـالى

ِعدّ المعنى فيها على النقيض من الاستعمال الشائع، استنادا إلى ذلك، ساورنا الشـك في أن هـذا  ب
اللفظ من الأضداد، وهو ما حملنا عـلى العـودة إلى كتـب الأضـداد، غـير أننـا لم نعثـر في مـا بـين 

كـريم، ، بل إن هناك من بحث في الأضداد في القرآن ال9)بدل(الجذر أيدينا منها على إشارة إلى 
، وكأنّـه ـ أو لعلّلـه ـ لـيس في بابهـا، وإذا عـدنا إلى مفهـوم الأضـداد، 10ولم يشرـ إلى هـذا اللفـظ

وجدناها تلك الألفاظ التـي صـحّ عـن العـرب أنهّـم اسـتعملوها للدلالـة عـلى الشيـء وضـدّه 
 في الآية الكريمة يقترب مـن بابهـا، وإن لم) استبدل(، وهو ما يعني أنّ اللفظ 11بحسب السياق

يدخل، فما كان لعلـماء اللغـة أن يغفلـوا عنـه، إلا أن يكـون لهـذه المسـألة تفسـير آخـر، وهـو مـا 
 . سيظهر في ما هو آتٍ من هذه الصفحات

موضـعا؛ ) 37(ـ بصيغه المختلفة ـ في القرآن الكريم في سبعة وثلاثـين ) بدل(ورد اللفظ 
 .مرة )31(مواضع، و فعلا واحدا وثلاثين ) 06(فجاء اسما في ستة 

يلاً (و) 01) (بَدَلاً : (أمّا وروده اسما فجاء على النحو الآتي لَ (، و)02) (تَبْدِ ، )03) (مُبَدِّ
 l m n o p q r s t u v w[: المرة الأولى في قوله عز وجل

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©   [12 ،

ـئْسَ : بمعنـى البــديل؛ أي) بَــدَلاً (وجـاء فيــه اللفـظ  ِ ـنَ  الْبَــدَلُ  ب ــيسُ، وظلـمَ نفسَــهُ مَــنِ  االلهَِّ مِ ِ بْل ِ  إ
هِ  اسْتَبْدَلَهُ  ِ يلاً (أمّا الاسم . 13طَاعَة االلهِ بَدَلَ  فَأَطَاعَهُ  ب لُوا(فجاء مفعولا مطلقا للفعل ) تَبْدِ في ) بَـدَّ

 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ![ :قوله تعالى
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وا لم يغيرّوا تغييرا، فـما: بمعنى؛ 14]   5 4 3 وا ولا دينهم، في تردّدوا وما شكُّ  دينهم غيرَّ
ــما ــيرَّ  ك ــافقون غ ــا  .15المن ــديلا(ومثله ــالى) تب ــه تع  - , + * ([ :في قول

. / 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <[16.  

لَ (وجاء اللفظ  للتغيير في مواضعه الثلاثة التي ورد فيهـا، أمّـا الأوّل ففـي قـول ) مُبَدِّ
  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ́ ³[ :ربّ العــــــالمين

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì [ 17 ،ــالى ــه تع ــاني في قول  } z[: والث
والثالـــث في قـــول االله عـــزّ ، 18] ¨ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡ � ~ { |

ـــــــلّ   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù Ú Û[: وج
Ü[19 ،ــي ــالى، فه ــبحانه وتع ــمات االله س ــير كل ــي تغي ــا في نف ــاءت جميع ــونَةٌ  وج ــنِ  مَصُ عَ

ــيرِ  ِ  ، وهــيمَصُــونَةٌ عَــنِ التَّنَــاقُضِ  ،لا يقــدر أحــد عــلى تبــديلها وتغييرهــا، التَّحْرِيــفِ وَالتَّغْي
، وتصديق ذلـك 20لا تزول، وأمره الذي لا رادّ له إلا هووَ  الأزليّة التي لا تتبدّل االله أَحْكَام

 .والقناعة به من الإيمان باالله عز وجل

: في كتاب االله عز وجل ـ كـما رأينـا ـ عـلى معنيـين) بدل(جاءت الأسماء التي على لفظ 
، وهمــا المعنيــان الصرّــيحان اللــذان أوردتهــما المعــاجم، وعــلى معناهمــا )التغيــير(و) البــديل(

جاءت التفاسير، وليس في الأسماء المذكورة الواردة في كتاب االله عـز وجـلّ مخالفـة دلاليـة، 
ـف؛ أيغير أنّ المخالفة التي أشرنا إليها تظه : ر في الأفعال التي لا تحمل معنى التغيير الصرِّ

: أيهـما يوضـع مكـان الآخـر: التي تحمل معنى وضع شيء مكان آخر، وسؤال المخالفة هـو
 .المفعول الأوّل أم الثاني؟، وهل هناك سياقات بعينها تتحكم في هذه الدلالات؟

 R S T U V W[: فـإذا وُضــع الثــاني مكــان الأوّل، كــما في قــول رب العــالمين
X Y Z [ \ ] ̂ _  [21  وجدنا وضوح دلالة الاستعمال الشائع لهـذا

التركيب، بوضع الكفـر بـديلا لنعمـة االله، وإذا وضـع الأوّل مكـان الثـاني، كـما في قـول االله 
ــالى ــع  ª «[22 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £  [ :تع ــالف، بوض ــدنا المخ وج

 .الأدنى بديلا للخير
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ــ بـين العلـماء، بلـه ) بـدل(التفريـق ـ في اسـتعمال اللفـظ ودليل ما ذهبنا إليه من عـدم 
 q r s t u :العامة، ومثاله ما نجده في البحر المديد، في تفسـير قولـه تعـالى

v w x y z { |   [ 23  ل أرض الدنيا يـوم القيامـة بدَّ فتُ ": قال الفاسي
، وهو على خلاف ما نجده في وضع الأدنـى بـديلا للخـير في الآيـة  24"بأرض بيضاء عفراء

أرض بـعفـراء يـوم القيامـة البيضـاء الرض الأل بـدَّ فتُ : السابق ذكرها، والأصوب أن يقول
، لأنّ البــاء تــدخل عــلى الــذاهب لا عــلى البــديل، وهــذا المُشــكَل هــو مــا تســعى إلى الــدنيا

 .توضيحه هذه القراءة

 :أفعال هذه الدراسة ـ استنادا إلى ما سبق ـ إلى ثلاثة مباحثويمكن أن نقسّم 

ـ الأوّل يتناول الأفعال الدّالة على معنـى التغيـير، وهـي الأفعـال المتعديـة إلى مفعـول 
. والثاني يدرس الأفعال المتعدية إلى مفعولين، وبها يُزال الأول ويوضع الثاني مكانه. واحد

إلى مفعول ثان بحرف الجـر، وفيهـا يوضـع المفعـول مكـان يقدم الأفعال المتعدية : والثالث
 .    المجرور بحرف الجر

 

َصل َصـل حاله، عن الشيء جاء في لسان العرب ـ تغيير التبديل ـ على ما في الأ  في والأ
: الـدلالتين يرجـع إلى الصـيغتين؛ أي أنّ الفـرق بـين 25آخـر شيء مكـان شيء جعل الإِبدال

لَ ( غـير أنّ اخـتلاف القـراءات يربـك هـذا . لجعـل شيء مكـان آخـر) أبْـدَلَ (للتغيير، و) بدَّ
 . الطرح في كثير من المواضع، وسنحاول توضيح ذلك في حينه

أمّا الأفعـال التـي جـاءت عـلى معنـى التغيـير، أو القريبـة مـن هـذا المعنـى، وهـي ـ في 
) 12(المتعدية إلى مفعول واحد،  فعدّتها في كتاب االله عز وجل اثنـا عشرـ  الغالب ـ الأفعال
لْ (، و)بَــدّلَ (، و)بَــدّلَ : (آيــات، هــي) 10(فعــلا، في عشرــ  لَــه(، و)يُبَــدِّ ــهُ (، و)بَدَّ لُونَ ، )يُبَدِّ

لْهُ (و لَـهُ (، و)بَدِّ لَ (، و)أُبَدِّ لُوا(، و)بَـدَّ لَ (، و)بَـدَّ لُوا(، و)يُبَـدِّ لُ يُبَـ(، و)يُبَـدِّ ، عـلى الترتيـب )دَّ
 :.بحسب سياق هذا العرض، وبيانها على النحو الآتي
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 ; : 9 8 7[: قــال ربّ العــزة جــل شــأنه وتقدّســت أســماؤهـ  2و 1
< = > ? @ A B C D E F G H I[26 ، ــن ورد ع

يلَ ": النبيّ صلى االله عليه وسلّم في هذه الآية أنّه قال ي قِ ِ بَن ِ يلَ  ل ِ ائ ِسرَْ دًا الْبَـابَ  ادْخُلُوا( إ  سُـجَّ
ةٌ  وَقُولُوا لُوا أَسْتَاهِهِمْ  عَلىَ  يَزْحَفُونَ  فَدَخَلُوا )حِطَّ ـةٌ  وَقَالُوا فَبَدَّ ـةٌ  حِطَّ ، وهـي 27"شَـعَرَةٍ  فيِ  حَبَّ

ةُ  يهَـا مَثْقُوبَـةُ  حمَْرَاءُ  حِنْطَةٍ  حَبَّ ِ ة سَـوْدَاءُ، عـلى غـير لفـظ رب العـالمين؛ فقـد  شَـعْرَةٌ  ف أو شُـعَيرَْ
: ، فخالفوا ما أمروا بـه تغيـيرا لكـلام االله عـز وجـلّ؛ أي28حبة: القول، عندما فقالواغيروا 

وا  ـهِ  تغييرٌ : التبديللأنّ  قولَ الفغيرَّ ِ بَدَل ِ ، والبـديل في الآيـة الكريمـة ضـمني، 29وإنْ لم يَـأْتِ ب
وما قيل في هذه الآية يقـال في مـا جـاء في سـورة الأعـراف، في . حسب ما عرضته التفاسير

 i j k l m n o p q[ :ية القصة نفسـها، قـال االله تعـالىروا
r s t u v w x y z[30.  

ومثل ما ورد من معنى التغيـير في الآيتـين السـابق وصـفهما، مـا جـاء في قـول رب ـ  3
 3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ![ :العـــــالمين

ل نعْمَةَ االله ": والمعنى؛   31]6 5 4 من بعد ما جاءته ) االله  يغيرّ كتاب( وَمن يُبَدِّ
، وعلى الرغم من وضوح فكـرة التغيـير، إلاّ أنّ المعنـى يمكـن أن  32"فإن االله شديد العقاب

] كفـرًا[وبَـدلوا نعمـة االله ": يحمل على التأويل بأخذهم بديل النعمـة كفـرا، وكـأنّ الأصـل
اسـتخدام ابـن كثـير ، ولاحظـوا 33"استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهـا، والإعـراض عنهـا: أي

تركوا الإيمان، وهو الصواب الذي رأينـا : ؛ أي)استبدلوا بالإيمان(لحرف الجر على المتروك 
ضرورة التأكيد عليه من خلال هذا العرض، وتوضيح غلـط بعـض المفسرـين فيـه، وبيـان 

 .ذلك في مواضعه بحول االله تعالى

الـثلاث السـابق بيانهـا، بالآيات ) بدل(نكتفي في عرض ووصف دلالة التغيير للفظ 
 :ونقدم للقارئ الآيات الأخرى التي حملت هذه الدلالة ـ اختصارا ـ على النحو الآتي

  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð[34[: ـ قول الله تعالى 5و 4

لَهُ "  .35"أي فمن غيرّ الوصيّة من الأوصياء والأولياء أو الشهود( فَمَنْ بَدَّ
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 + * ( ) ' & % $ # " !  [: ـ قـــول الله تعـــالى 7و 6
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A 

B C D E F G H I J K L[36  أمر غير قابل ما يوحى إلي: أي؛ 
 .  37، وإنّما الوحي للاتباعتغييرلل

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |   } u v w x y z[: ـ قول االله تعـالى 8
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³   ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À[38  39ذنبالبعد  اب منتأي غيرّ حاله، ف؛ 

 - , + * ( ) ' & % $ # " ![: قــول االله تعــالىـ  9
وا عهدهم: ǫٔي؛  40]5 4 3 2 1 0 / . ҧ41وما ̎ير.  

ـــالىـ  10 ـــول االله تع  , + * ( ) ' & % $ # " ![: ق
عليه من أن يغير حالكم الذي أنتم ": أي؛  42] 4 3 2 1 0 / . -
 . 43"ادة الأصنامبعبادتي وع

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹[: قــول االله تعــالىـ  11
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü [44  يريدون أن يغيروا مواعيد االله تعـالى ": أي؛
 .45"لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة

ــالى 12 ــول الله تع  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹ º[: ـ ق
» ¼ ½ ¾ ¿   À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È[46  ــولي في "؛ ــير ق أي لا يغ

 .47"الوعد والوعيد فما يظهر في الوقت هو الذي قضيته في الأزل لا مبدل له

وليس معنى التغيير في الآيات السابق ذكرها تغيير صرف، وإنـما صـورة البـديل فيهـا 
التأويل فيها أقوى، دخل الفعل تبرز وتضعف بحسب السياق وممكنات التأويل، فإذا كان 

في بـاب المتعــدي إلى مفعــولين، وهــذا مـا ذهبنــا إليــه في القســم الثـاني مــن الأفعــال في هــذه 
 .الدراسة
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، تعويض شيء بشيء آخـر أوتدل على جعل شيء مكان شيء آخر  )بدل(ادة المأفعال 
 ،، أو لأحـدهما والجـر للآخـروجه المفعولية فيهما معـاً على تعدية إلى متعلقين تقتضي ال وهي

، وقـد 48المفعول الأول هو المزال والثاني هو الذي يخلُفه فإذا كانت التعدية إلى مفعولين كان
لَ (أشرنا إلى تفريق ابن منظور في الدلالة بين   التـي لجعـل شيء) أبْـدَلَ (التـي للتغيـير، و) بدَّ

 .؛ غير أنّنا سنرى في ما سيأتي ما يربك هذا الطرح نظرا لاختلاف القراءات49مكان آخر

ـ بصيغها المختلفة ـ متعدية إلى مفعولين، دالة عـلى أنّ الأول هـو ) بدل(جاءت أفعال 
، )بَـدّلُوا: (فعلا من كتاب االله تعالى، هي) 11(المزال والثاني هو البديل، ممثلة في أحد عشر 

ـــدَّ (و ُماَ (، و)لُ تُبَ لَنَّهُمْ (، و)يُبَـــدّلهَ لُ (، و)لَيُبَـــدِّ ـــدِّ لَـــهُ (، و)يُبَ لَنَا(، و)يُبْدِ لَ (، و)يُبْـــدِ ، )نُبَـــدِّ
لْنَاهُمْ (و لْنَا(، و)بَدَّ لْنَا(، و)بَدَّ  : ، وبيانها على النحو الآتي)بَدَّ

وا(ـ  1 ُ ـدّل َ ^  [ \ ] S T U V W X Y Z[: في قـول الله تعـالى): ب
نعمــة االله ل لايالكفــر بـد، وجعلـوا محمـدا صــلى االله عليـه وســلم؛ أي أنهّـم كــذّبوا   50]_

 .، ودليل ذلك أنهم بكفرهم قادوا قومهم إلى الهلاك51عليهم

لُ (ـ  2 ҧفي قــول رب العــالمين): تبَُــد :]q r s t u v w x y 
z { | [52  أمّا اليوم الذي يتحـدّث عنـه ربّ العـزة، فيـوم القيامـة، وفي ذلـك ،

غـير : اليوم يأتي االله بأرضٍ غير الأرض التي عاشت عليها البشرية منذ الأزل؛ فهي ـ أعنـي
الأرض ـ بديل الأرض التي يعرفها الناس، وهـي المفعـول الثـاني، لأنّ المفعـول الأوّل هـو 

ار تبـارك تغنى عنه، أمّا الأرض البديلة فأرضٌ ، وهو المس)الأرضُ (نائب الفاعل  ينزلها الجبَّ
 يـأتي فيهـا النـاسلم يسـفك فيهـا دم، و ،عمـل عليهـا خطيئـةلم يُ  ،اءنقوضا اكالفضة بي تعالى

يبـدّلها االله يـوم القيامـة بـأرض مـن فضـة لم يُعمـل ": وزاد الطبري.  53حفاةً عراة كما خلقوا
ار ت عليها الخطايا ، ... يبـدّلها ( صـيغة هـذا التفسـيرـ لاحظوا معي  54"بارك تعالىينزلها الجبَّ

، اسـتنادا )يبدّل بها االله يوم القيامة أرضـا مـن فضـة(: تركيبالوصواب  ،)بأرضٍ من فضّةٍ 
ــه تعــالى ــه في قول ــا إلي ؛ ª[55 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £  [ :إلى مــا أشرن
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أهميـة فالمجرور بالباء هو المتروك، وليس العكس كما ورد في تفسير الطـبري، وهـو يوضـح 
  .الطرح الذي نقدّمه

هُمَا(ـ  3 َ بَُدّل  | } u v w x y z[: في قـول العزيـز الحكـيم): ی
} ~ �   ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª[56 ، قــــــرأ وقــــــد

ُماَ (الجمهور  لهَ ُماَ (، وقرأ عاصم  )يُبَدِّ لهَ أن يـرزق ؛ أي أراد االله  57أن يرزقهما االله ولدا؛ أي )يُبْدِ
أبـدل : (، والتقـدير58هبـدلاً عنـ ،ابـنهما من خيراً صالحا زكيا طاهرا بارا  ولدا هذين الأبوين

 ).الولد الكافر ولدا زكيا

مْ (ـ  4 ُ ҧَنه ̦ یُبَــدِّ َ  A B @ ? < = >[: قــال ربّ العــزة جــلّ وعــلا): ل
C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b 
c d [59 ،60)مْ هُ نَّ لَ دِ بْــوليُ : (وغـيرهوقــرأ ابـن كثـير  ،)مْ هُ نَّ دّلَ بَـوليُ ( :وقـرأ الجمهـور ،

واختلاف القراءة لا يفترض فيه أن يؤدي إلى اختلاف في التفسير، فالطـاهر بـن عاشـور لا 
أنّ الطـبري يـرى غـير غـير  ،61يرى فرقا في استعمال أحدهما بديلا للآخر في أي سـياق كـان

بـذلك يدخلـه في  ، وهـو)مْ هُ نَّ دّلَ بَ وليُ (ذلك، والصواب عنده في هذه الآية أن تُقرأ بالتشديد 
ل(، استنادا إلى الفرق بين 62الأمن حال الخوف إلى حالباب التغيير من  ؛ أي )أَبْـدَلَ (و) بَـدَّ

السـياق، إلى قـراءة  بين التغيير ووضـع شيء مكـان آخـرَ، غـير أنّنـا نـذهب إلى القـول بفهـم
لَنَّ االلهُ خوفَهم أمنًـا؛ أي متعـديا إلى : الأصل في تركيب الآية الكريمة على النحو الآتي وليُبَدِّ

  .مفعولين على أي حال

لُ (ـ  5 ــدِّ بَُ ــالى): ی ــال الله تع  B C D E F G       H I J K[: ق
L M N O P Q R S [63 ،موضـع  للعبـد التائـب كتبنه يُ إ :قيل فيه

للإيـمان بعـد وللمحاسـن بعـد القبـائح،  االله يـوفقهم، فوموضع عـاص مطيـع، كافر مؤمن
لُ ( :اللفظ يقتضي، و64الشرك، ولقتل الكافر بعد قتل المؤمن، وللعفة بعد الزنا : شيئين )يُبَدِّ

، وقـد أورد 65فالمأخوذ هو السيئات، والمعطى هو الحسنات على الترتيب ،مأخوذاً، ومُعطى
، والعبــارة الأخـــيرة تعيـــدنا إلى 66"أن الســيئات تبـــدل بحســـنات": في جامعـــهالقرطبــي 
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الإشــكال المطــروح في هــذه الدراســة في ســبيل التفريــق بــين المــأخوذ والمــتروك اســتنادا إلى 
مـن سـورة ) 61(اسـتبدال الأدنـى بـالخير، في الآيـة : دخول حرف الجر على المتروك كـما في

لطـبري في موضـع سـبقت الإشـارة إليـه، والخطـأ ـ في وهـو الخطـأ الـذي وقـع فيـه ا. البقرة
الواقع ـ لا يعدو كونه خلـلا لغويـا في اسـتعمال التركيـب، لا في فهـم المعنـى، لأنّ المفسرـين 

، أمــا أبــو حيــان الأندلسيــ، )الســيئات(و) الحســنات(يتفقــون عــلى المــأخوذ والمعطــى بــين 
بسـيئاتهم ، ولا يصـح أن يكـون : ي أ": فيخالف في التركيب المشار إليه القرطبي، في قولـه

، وهـي 67"سيئاتهم بحسنات ، فتكون السيئات هي البدل ، والحسنات هي المبـدل: التقدير
 .العبارة التي توضح ما ذهبنا إليه

بُْدِࠀَُ (ـ  6  ¢ ¡ � ~ { | } x y z[: قال رب الخلق أجمعين): ی
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª [68 ،لَــهُ ( :اختلــف القــرّاء في قــراءة  ،)يُبْدِ

لَــبَ يُ (: بعــض البصرــيينفقــرأ  لَــهُ ( :يــونوقــرأ الكوف ،مــن التبــديل، )هُ دِّ ، مــن الإبــدال ،)يُبْدِ
وقراءتهــا عــلى  .69قــرأ القـارئ فمصــيب فبــأيٍ قراءتــان صـحيحتا المعنــى،  والصـواب أنهــما

 لما وقع مـن تقصـيروفي الآية تعريض وعتاب . 70الوجهين صحيحة على رأي الفراء كذلك
   .71إحدى زوجات النبي صلى االله عليه وسلم، وتنبيه للتوبة

ا(ـ  7 َ ن َ بُْدِل  | } r s t u v w   x y z[: قال الخالق الرّازق ماߵ الم߶): ی
، يلــوم بعضــهم بعضــاً  :أييتلاومــون؛ . 72]© ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~   {

حـبّهم للـدنيا  فيضع كل واحـد مـنهم الـذنب عـلى الآخـر في مـا آلـت إليـه جنّـتهم، بسـبب
نا راغبون(و. 73وخوفهم الفقر  ، نرجـوسـبحانه راغبـونوحـده إنا إلى ربنـا : ؛ أي)إنّا إلى ربِّ

التوبة الله صدقا فجعل االله لهم بدل جنّتهم  م تابوا وأخلصوانهّ إ :، وقيلالخير ونطلبالعفو 
الآيـة أيضـا  ، وفي هذه74عنقود غير يحمل على البغل منها لا يقال لها الحيوان فيها عنبجنةّ 

لَنَا: (قراءتـان لَنَا(و) يُبْـدِ ل أحــدهما سـتعما، واخـتلاف القــراءات يفضيـ إلى إمكانيـة ا75)يُبَـدِّ
، ومما تجدر الإشارة إليه، استخدام الألوسي ـ في تفسيره لهذه الآيـة ـ العبـارة 76موضع الآخر

) هـا(على الضـمير ، ولنلاحظ معا دخول الباء 77"فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان": الآتية
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الذي يعود على الجنّـة التـي كـانوا يملكونهـا، فهـي الزائلـة، والمـأخوذ أو البـديل عنهـا هـي 
 .، وهو التركيب اللغوي المناسب والصائب)الحيوان(

لَ (ـ  8    ) ' & % $ # " ![: قال رب المشارق والمغـارب والسـماوات واҡٔرض): نبَُدِّ
ــلى أن  االله إن :أي؛ 78] 1 0 / . - , + * ( ــادر ع ــميهق ــن لكه ــزيلهم م ، في

بـدل : ، وقيل79هولا يعصون االله يطيعون ،بدلهم بخلق آخرين خير منهم ويأتي الحياة الدنيا،
لم يقـع  :ليـوق ،كفر بعضـهم الإيـمانببدل االله : ، وقال آخروناالله بهم الأنصار والمهاجرين

ويرى الطاهر بن عاشـور أن . 80يؤمنوا حتى بالهلاكتعالى القوم  االله هدد، وإنما هذا التبديل
لنا(في هذا الكلام حذفا، والمحذوف متعلق بـ  وهو المجرور بالبـاء لأنـه أولى بالحـذف،  )بدَّ

 .بدّلْنَا بهم خيرا منهم: ، والتقدير81وأُبقي المفعول

بل بـدل االله كفـر ": ولاحظوا معي ما جاء على لسان الرازي في تفسير هذه الآية، قال
، ـ طبعا ـ هو يقصد أن الإيمان حلّ بديلا للكفر بـأمر االله تعـالى، غـير أنّ 82"بعضهم بالإيمان

، عــلى مــا )كفــر بعضــهم الإيــمانبل االله بــدّ : (العبــارة الأصــوب التــي تــدل عــلى ذلــك هــي
 .وضّحنا

اهمُْ (ـ  9 َ ن ْ ل ҧَد  Z [ \ ] ̂ _ ` a b c[: قال الله تبارك وتعالى): ب
d e f g h i j k l m n o [83 ، قريبة من معنى وهي

، وفيهـا أيضـا معنـى 84"بدلت الحلقة خاتماً إذا غـيرت شـكلها: كما في قولك "التغيير، فهي 
غـير (كلّما نضجت بدّلناهم جلوداً غيرهـا ":  وضع البديل مكان الأصل، قال النيسابوري

، فهـي جلـود مختلفـة عـن )غيرهـا(، ويوضح صواب هذا الرأي كلمـة 85")الجلود المحترقة
 .بدّلنا جلودهم جلودا: لأصلية، وكأن الأصلالجلود ا

ا(ـ  10 َ ن ْ ل ҧــد َ  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿[: قــال رب العــزّة جــلّ شــأنه): ب
È É Ê Ë Ì   Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ 

Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß[86 ،ثمَّ : والتقدير " :قال الحلبي
لْنا في مكان السيئة الحسنة، إلا أن هذا ينبغي أن يُرَدَّ لأن  لَ « بَدَّ لا بُـدَّ لـه مـن مفعـولين » بَـدَّ
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، )ثمّ بدّلنا السّـيئةَ حسـنةً : (، وعلى ذلك يمكن الأخذ بالتأويل87"أحدهما على إسقاط الباء
 .مكانهمتعديا إلى مفعولين، الأوّل متروك والثاني موضوع في 

لْنَا(ـ  11 وقد جاءت في موضع مشابه للآية الكريمـة السـابق ذكرهـا، وذلـك في ): بَدَّ
 µ ¶ ¸ ¹ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬[: قول ربّ العالمين

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á[88 89آية أخرىوجعلنا موضعها  آية رفعنا: أي؛. 

المتعدّية إلى مفعـولين، ) بدل(إنّنا وجدنا في معرض الحديث عن أفعال : يمكن القول
، وجـدنا مشـكلة تتعلـق المفعـول الأول هـو المـزال والثـاني هـو الـذي يخلُفـهوالتي تلزم أنّ 

لَ (بالتفريق في الدلالة بين  التـي لجعـل شيء مكـان آخـر؛ وظهـر ) أبْدَلَ (التي للتغيير، و) بدَّ
 .ف القراءات، وهو ما أدى إلى القول بإمكانية تعويض أحدهما للآخرذلك في اختلا

ــبري ــن الط ــل م ــأ ك ــلال خط ــن خ ــة م ــذه الدراس ــة ه ــا أهمي ــي 90وقــد بيّن  91والقرطب

 :في قولـه تعـالى: في استعمال الباء على المأخوذ لا على المتروك، خلاف مـا ورد في 92والرازي
]£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª[93 ، سـيأتي بحـول وهو ما سنبيّنه في ما

 .االله تعالى

 

يعد هذا القسـم مرمـى هـذه الدراسـة ومبتغاهـا، لمـا نقدمـه فيـه مـن مخالفـة لسـياقات 
الاستعمال المألوفة عند بعض الدارسين، بلـه العامـة مـن المتكلّمـين، فقـد درج النـاس عـلى 

استبدلت الفضّـة بالـذّهب، وهـم يقصـدون أنهـم أخـذوا الـذّهب وتركـوا الفضّـة، : القول
لأنّ المـتروك هـو المجـرور بحـرف الجـر، قـال الطـاهر بــن والمعنـى في اللغـة خـلاف ذلـك، 

تعـدت إلى مفعـول واحـد وتعـدت إلى الآخـر بالبـاء  اوإذ": ـ أفعال مادة البـدلعاشور ـ في 
: ، وقال الحلبي في هذا السـياق94"وهو الأكثر فالمنصوب هو المأخوذ والمجرور هو المبذول

ــد«وقــد ظَــنَّ بعضُــهم أنَّ " لْتُ الــدرهمَ بال أيضــاً أنَّ الــدينارَ هــو » أَبْــدَلْتُ «وكــذا » يناربَــدَّ
ــمٌ  ــرى أنّ المــتروك والمــأخوذ . 95"الحاصــلُ والــدرهمَ هــو الزائــلُ، وهــو وَهْ ــاك مــن ي وهن

ــه اســتعمال غــير اســتعمال  )لَ دَّ بَــ(عــل الففمرتبطــان بصــيغة الفعــل،  ــالل  )اســتبدل( ينفعل
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لَ ( يَ إذا عدِّ ف ،)لَ تبدَّ (و الثاني بالبـاء كـان هـو المـأخوذ وكـان المنصـوب هـو  فعولإلى الم )بدَّ
لَ (بما ظاهره أن  ،المتروك غـير أنّ الطـاهر بـن ، )اسـتبدلَ (و )لَ لتبـدَّ (تعديتـه  مخـالف في )بَـدَّ

، ونحن على هذا المـذهب، وهـذا 96)استبدلَ (و )لَ تبدَّ (و )لَ بدَّ (أن لا فرق بين عاشور يرى 
 ? < = > ; : 9[ :لىمـا سـنبيّنه ـ في حينـه ـ في قـول االله تعـا

@ A B C D E F G H I[97  .  

أفعـال، ) 08(المتعدّية إلى المفعـول الثـاني بالبـاء في كتـاب االله ثمانيـة ) بدل(عدّة أفعال 
لُونَ : (بمنطــوق البــاء، وهــي) 05(خمسـة  ل(، و)أَتَسْـتَبْدِ لُوا(، و)يَتَبَــدَّ لْنَاهُمْ (، و)تَتَبَــدَّ ، )بَــدَّ

لَ (و لَ : (مؤوّلة، هي )03(، وثلاثة )تَبَدَّ لْنَا(، و)نُبَدِّ لْ (، و)بَـدَّ ، وبيانهـا عـلى النحـو )يَسْـتَبْدِ
 :الآتي

ُونَ (ـ  1 دِل َْ̱ ҫ˓سَْ˖ ǫ :(قال الله تبارك وتعالى :] k l m n o p q r s t u 
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î[98 ، ،جــاء الاســتفهام في هــذه الآيــة للتــوبيخ
من المنّ والسلوى، وهو خـير  تركوا ما اختار االله لهم قوم موسى ـ عليه السلام ـ وذلك لأن

: ؛ أيالبقـل والقثـاء والفـوم والعـدس والبصـلمـن  ، مائلين لمـا اختـاروا لأنفسـهمالطعام
ـلْوَى و ،99بالمنّ والسلوى؟أتستبدلون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل  بإجمـاعٍ ـ السَّ

يالممنْ  ـلوى في لغـةِ العـربِ  غير أنّ  ،طيرٌ  ن ـفسرِّ ه عـلى يلـزم حملَـمـن غـير أن العسـل، : السَّ
ـلوى في  َـنُّ ، أمّـا 100كتـاب االلهمعنى السَّ ـ عـلى أقـوالفالم َ صَـمْغَةٌ تنـزلُ عـلى  :منهـا أنّـه :فُسرِّ
المنَّ عمومُ مـا مـنَّ االله بـه  ، والأرجح أنّ خبزٌ ، أو العسلِ  شرابٌ مثلُ  ، أوالشجرِ، مثلُ الثَّلجِ 

نَّةِ  ِ نَ الم السـين والتـاء فيـه  )ونَ لُ دِ بْ تَ سْ تَ أَ : ( وقوله.  101على الإطلاق على بني إسرائيل، فالمنُّ مِ
اسـتجاب بمعنـى أجـاب، واسـتكبر بمعنـى  :قـولهمكفهـو  ،لتأكيد الحدث ولـيس للطلـب

أما من حيث المتروك والمأخوذ في الاستبدال فـلا اخـتلاف . ، فاستبدل بمعنى بدّلَ 102تكبرّ 
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والمـأخوذ هـو ) المـن والسـلوى(في تفسير الآية الكريمة عند المفسرين؛ فـالمتروك هـو الخـير 
 .؛ أي أنّ المجرور بالباء هو المتروك103)البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل(الأدنى 

ل(ـ  2 ҧـد َ ˍَ ˖َ  J K L M N O P[ :شـأنهقـال ربّ العـزّة جـلّ ): ی
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] [104 ، ومن بين ما

عن أمور ) صلى االله عليه وسلم(أن المسلمين كانوا يسألون محمداً "قيل في تفسير هذه الآية 
لهم فيـه  لا خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى عليه السلام ما لم يكن

مـن يأخـذ الكفـر : أي"؛ )ومـن يتبـدّل الكفـر بـالإيمان: (وقولـه، 105"خير عن البحث عنه
مـن : أي": ، قـال)يشـتري(بالفعـل ) يَتَبَـدّل(، وقد عوّض ابن كثير الفعل 106"بدل الإيمان

لَ (من المشـكَل الـذي يقـع فيـه الخطـأ، كـما في ) اشترى(، فـ107"بالإيمان الكفرَ  يَشْترَِ  ، )بَـدَّ
، 108على أنبيـائهممن كثرة مسائلهم واختلافهم  الكفرويحتمل أن المراد بالكفر أحوال أهل 

وفيه إشارة إلى قوم موسى عليه السلام، فهم خـلاف المسـلمين المـؤمنين الـذين لا يكـادون 
 .، إيمانا به تصديقا109، أو يؤدي إليهما يكون كفراً ون رسولهم يسأل

وا(ـ  3 ُ ل ҧــد َ ˍَ  + * ( ) ' & % $ # " ![: قــال ربّ الخلــق ǫٔجمعــين): تَ˖
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?   

@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S[110 ؛

فقـد أمـوالكم،  وهو )الرفيع( ال اليتامى بالحلالومأ ووه )الخبيث( لا تستبدلوا الحرام: ǫٔي
الـدرهم ويأخـذ المهزولة من مالـه، ويعطي الشاة السمينة من مال اليتيم  يأخذكان بعضهم 

لَ (، وأمّا استخدام الصيغة 111الزائفويعطي الطيب  ، وهـي مثـل )اسـتَفْعَلَ (فبمعنى ) تَفَعَّ
  .112)رَ خَ أْ تَ اسْ (بمعنى  )رَ خَّ أَ تَ (، و)لَ جَ عْ تَ اسْ (بمعنى  )لَ جَّ عَ تَ (

لُوا(ويظهر معنى   لا تأخـذوا الخبيـث: ــ في هـذه الآيـة ـ واضـحا، فهـي بمعنـى) تَتَبَـدَّ
، فما دخلت عليه الباء هو المتروك، غـير أننـا نجـد بعـض )الحلال( وتعطوا الطيّب )الحرام(

أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من مـال اليتـيم ": الخلل عند بعض المفسرين لها، قال القرطبي
وكـانوا في الجاهليـة لعـدم الـدين لا يتحرجـون عـن . بالهزيلة ، ولا الدرهم الطيب بالزيف

ء مـن ياليتـامى ويبدلونـه بـالرد يب والجيد مـن أمـوالفكانوا يأخذون الط، أموال اليتامى
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، في مقابــل )الــرديء(، و)الزيــف(، و)الهزيلــة(، فلــنلاحظ دخــول البــاء عــلى 113"أمــوالهم
يِّب(دخول الباء على  في الآية الكريمة، وهو ما يعني خللا في التوظيف، وهو خلل في ) الطَّ

لصيغة تربكها، وإنّما الهزيـل والزيـف التوظيف فقط، لأنّ شرحه يبينّ المتروك والمأخوذ، وا
والرديء حلالهم وطيبهم من الرزق، والسمين من أموال اليتامى حرام وخبيـث، لـيس في 

أي لا ؛ ]D E F G[ :ذاتــه، وإنــما عنــدما يؤخــذ ظلــما، لــذلك قــال رب العــزّة
فيـه ، فهو ـ وإن كـان كـذلك ـ )هزيلا(، وتتركوا الحلال ولو كان )السمين(تأخذوا الخبيث 

 .خيرٌ 

اهمُْ (ـ  4 َ ن ْ ل ҧَد  , + * ( ) ' & % $ # " ![: قال مولاԷ تبارك وتعـالى): ب
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 : ; < = 

> ? @ A B C D E F G I H[114 أذهبنـــا  :أي؛
ــيهم ــين، ذواتي  جنت ــار الطيبت ــة والأنه ــلال العميق ــنة، والظ ــاظر الحس ــيجة والمن ــثمار النض ال

شــجر الأراك والطرفــاء والسّــدْر ذي الشــوك الكثــير  جنتــين ذواتيب ماالجاريــة، وأتينــا بــدله
 ،شـجر الغضـا :وقيـل ،الأراك هـو: وقيـلأي حـامض أو مـر  ؛ثمـر خمـطو ،والثمر القليل

فسوة الضبع لا ينتفع تسمى هو ثمر شجرة  :، وقيل أيضاكل شجرة مرة ذات شوك: وقيل
. 115عنه وإعراضهم ،كذيبهم الحقكهم باالله، وتاشرإبسبب كفرهم و، وحق عليهم ذلك به

جعلهـما متروكتـين، وجعـل لهـم المـولى عـزّ وجـل ـ بظلمهـم ) جنَّتَـيْهِم(ودخول البـاء عـلى 
 .أنفسهم ـ بدلا منهما الخزي والسوء

لَ (ـ  5 ҧقال االله جل شأنه وتقدّست أسـماؤه): تبََد :]J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d[116 ؛

ــلالأ لَ (في  ص ــدَّ ــتَ تَ ) (تَبَ ــاءين )لَ دَّ بَ ــدبت ــداهما  ، وق ــذفت إح ــفح ــا، للتخفي ــى  وهم بمعن
 ،لا يحل لـك النسـاء مـن غـير المسـلمات، كالكتابيـات والمشرـكات: ، ومعنى الآية117واحد

كانـت وقـد . 118لهن وجـزاءً  تكريماأزواجاً،  بأزواجك ـ بعضهن أو كلّهن ـولا أن تستبدل 
، 119هزوجتـ زوجة صـاحبه ويعطيـه فيأخذ أحدهم ،بالأزواج في الجاهلية يتبادلون العرب

وقد حرّم االله ذلك في هذه الآية، واستثنى في التبديل الجواري، وإذا عـدنا إلى لفـظ التبـديل 
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لَ ( إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيـء المعطَـى  يتهتعدفي الآية، عدنا إلى تحقيق القول ب) تَبَدَّ
العائـد عـلى أزواج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، ) هـنّ (ضـمير ، والباء داخلـة عـلى البالباء

، )الـذي يحـرم أخـذه(المأخوذ ) من أزواجٍ (، والمفعول )الذي يحرم إعطاؤه(المعطى ) هنَّ (فـ
ــه  ــد ) مــن(وقــد دخلــت علي ــي تفي ــدة، الت ــيالزائ ــد النف ــنس الأزواج و ،تأكي اســتغراق ج

ل بهن أزواجاً : والتقدير  ،120بالتحريم ل تولا أن : ، وتقدير التقدير121أُخرَ  ولا أن تبَدَّ تبَدَّ
 .أزواجاً أُخرَ بهن

) 03(هــذه هــي الأفعــال التــي تعــدّت إلى المفعــول الثــاني بالبــاء أمــا الأفعــال الثلاثــة 
لَ : (المؤوّلة، التي هي لْنَا(، و)نُبَدِّ لْ (، و)بَدَّ   :، فبيانها على النحو الآتي)يَسْتَبْدِ

لَ (ـ  2و 1 لْنَا(و، )نُبَــدِّ ر): بَـدَّ  N O P Q R S[: قــال الخـالق البــارئ المصــوِّ
T U   V W X Y Z [ \ ] ̂ _   [122 ،ــه ــنُ : (أمّــا قول وَمَــا نَحْ

ينَ  مَسْبُوقِ ِ ، وفي 123؛ أي إن أردنـا مـوتكم والإتيـان بغـيركم، لم يغلبنـا أحـد أو يسـبقنا فيـه)ب
لَكُمْ (التّبديل لو قال   V[: ، غير أنّه قـال)غيرناكم: (التغيير؛ أيلعددنا الفعل في باب ) نُبَدِّ

W X Y[ ــتروك، ؛ ــو الم ــذوف ه ــديل، والمح ــو الب ــذكور ه ــل "أي أنّ الم ــدّل(وفع ) ب
ينصــب مفعــولاً واحــداً ويتعــدى إلى مــا هــو في معنــى المفعــول الثــاني بحــرف البــاء، وهــو 

ِكُـمْ أمْثَـالَكُمْ : (، والتقدير124"الغالب لَ ب نحـن قـادرون عـلى أن نـذهب : ؛ أي)على أنْ نبَدِّ
، وفي هذا المعنى وبصيغة مماثلة، ما جاء في قول الخالق تبـارك 125بدلا ونجيء بغيركمبكم  

 4 3 2   1 0 / . - , + * ([ :وتعــــــــــالى
 أذهبنـــاهم، أو أهلكنـــاهم، وإذا شـــئنا: أي، 126]> ; : 9 8 7 6 5

: إبـراهيموسـورة ) 133(وهذا يشبه ما جاء في سورة النساء ، أشباههم أتينا بقوم آخرينو
 ½ ¼ «[: ، قــال رب الخلــق أجمعــين127)17-16(، وســورة فــاطر )19-20(

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç[128، وقــال القــادر عــلى كــل شيء :] " !
   0 / . - , + * ) ( ' & % $ #1 2 3 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § [: أسـماؤهوقال جل شأنه وتقدّسـت ، 129]6 5 4
   ¨© ª « ¬ ® ¯[130 .  
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، فهـم 131أجسـادهم الموجـودة حـين التنزيـل أخـرى تشـبهالأجسـاد  :أمثـالهم: وقيل
ونلاحـظ في . 132هو البعث: يشبهونهم في الخلقة، غير أنهّم يطيعون االله ولا يعصونه، وقيل

لْ ( الفعل متعلِّق هذه الآية الكريمة ـ أيضا ـ أنّ المحذوف هو وهو المجرور بالباء لأنـه  ،)انَ بدَّ
ِكُمْ : ، والتقدير)أَمْثَالَ ( 133أولى بالحذف، وأُبقي المفعول لْنا أَمْثَالَكُمْ ب   .بَدَّ

دِلْ ( ـ 3 َْ̱  D E F G H I J K L M N O[: قال مالك الملك): ̼سَْ˖
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 

a b   c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t[134 ، تختلف هذه الآية عن الآيتـين السـابقتين في اسـتعمال التبـديل لا

لَ (إلا في الصيغة الصرّفية للفظ، فالأولى والثانية  ، وهـي بمعنـى )اسْـتَبْدَلَ (، أمّا هذه فــ )بَدَّ
لَ ( ، وفيها تهديد شديد ووعيـد بـالإهلاك للقاعـدين عـن القتـال إلى جانـب رسـول االله )بَدَّ

أبنـاء  هـم :قيـليـان بقـوم غـيرهم، لا يعصـون االله ورسـوله، وصلى االله عليه وسـلم، والإت
هـاجمهم العـدوّ  ،عن النفـير قعدواتهديد بأنهّم إن  هو :وقيل. 135أهل اليمن: وقيل ،فارس

، وفيها تأكيد عـلى واجـب الالتـزام بـأوامر وأتى االله بقوم غيرهم ،فاستأصلهم ،في ديارهم
لْ : والتقدير. 136يوم أُحدرسول االله صلى االله عليه وسلم، والعبرة لهم في ما أصابهم  يَسْـتَبْدِ

ِكُمْ  كُمْ ب  .قَوْمًا غَيرَْ

وصلنا إلى ختام هذا العرض الذي حاولنـا مـن خلالـه ضـبط اسـتعمال لفـظ التبـديل 
كانت لنا الفرصة لرصد كل الآيـات التـي ورد فيهـا هـذا بالعودة إلى كتاب االله عز وجل، و

 : اللفظ بصيغه المختلفة، وقد تبينّ لنا
) 37(ـــ بصــيغه المختلفــة ـ في القــرآن الكــريم في ســبعة وثلاثــين ) بــدل(ـــ ورود اللفــظ 

ولم تخـرج . مـرة) 31(مواضـع، و فعـلا واحـدا وثلاثـين ) 06(فجاء اسما في سـتة : موضعا
، فلم تحمـل معنـى وضـع الشيـء )التغيير(و) البديل: (ة على أحد معنيينالأسماء عن الدلال

 .مكان الآخر
ــ مقسـمة حسـب الدلالـة ـ عـلى النحـو ) 31(وقـد جـاءت الأفعـال الواحـد والثلاثـون 

 : الآتي
. فعلا دالا على معنى التغيير، وهي الأفعـال المتعديـة إلى مفعـول واحـد) 12(ـ اثنا عشر 

، غـير أنَّ وليس معنى التغيير  ف الذي لا يُعنى بالبديل، وإنما بحـال المغـيرَّ فيها التّغيير الصرِّ
 .صورة البديل فيها تبرز وتضعف بحسب السياق وممكنات التأويل
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فعلا متعـديا إلى مفعـولين، دالا عـلى أنّ الأول هـو المـزال والثـاني هـو ) 11(ـ أحد عشر 
لَ (ق بالتفريق في الدلالة بين البديل، وقد واجهتنا في معرض وصفها مشكلة تتعل التـي ) بدَّ

التي لجعل شيء مكان آخر؛ وظهر ذلك في اخـتلاف القـراءات، وهـو مـا ) أبْدَلَ (للتغيير، و
 .وجّهنا إلى القول بإمكانية تعويض أحدهما للآخر

أفعـال متعدّيـة إلى المفعـول الثـاني بالبـاء، وهـي الأفعـال التـي تبـينّ مخالفـة ) 08(ـ ثمانية 
استبدلت الفضّـة بالـذّهب، وهـم : ت الاستعمال المألوفة، فقد درج الناس على القولسياقا

وتركوا الفضّة، والمعنى في اللغـة خـلاف ذلـك، لأنّ المـتروك  أنهم أخذوا الذّهب يقصدون
 .هو المجرور بحرف الجر؛ أي أنهم أخذوا الفضّة وتركوا الذهب

: إليه من خطأ بعـض العلـماء ومـنهموقد تجلت أهمية هذه القراءة من خلال ما أشرنا 
الطبري والقرطبي والرازي وأبو العباس الفاسي ـ بله العامة من النـاس ـ في اسـتعمال البـاء 
على المأخوذ لا على المتروك، دون أن يؤثر ذلـك عـلى فهمهـم للنصـوص التـي وردت فيهـا 

 .هذه الأفعال
لَ (الفعـل وقد لاحظت في مسار هذا البحـث فعـلا يقـترب في دلالتـه مـن  ، هـو الفعـل )بَـدَّ

، وهو يحمل مثل هـذا الإشـكال، أرى أن يخُصّـص لـه ولأشـباهه مـن المُشـكل في )اشترى(

 . اللغة صفحاتٍ مما هو آتٍ بحول االله وفضله

 
                                                   

ٓیة   1 ҡ61سورة البقرة، ا. 
 ن ل̿س فيǫٔ دََل م˞ل ߔم العرب ̽رى ̊لماء ا̥لغة بَه إلا وبِدْل ب بْه، شَ̑ كلََ  ومِ˞لْ، ومَ˞لَ وشِ̑ كلْ؛  و̯ : ، وزاد بعضهم)البطل وهو الفارس(وِ̯

َس ونحِْس، نحََس ل َ˨ ْس، و ل ِ˨ حَ وحِرْج، وحرَج وعِشْق، عَشَق و حْ، ورَب َ߲  ورِب َl ، و ْ߲ ِl ذَر و َ˨ ذْر و ِ˨ ا߱̽ن عبدالرحمن ˊن ˡلال : ینظر .و
 .93- 92، ص2م، ج1998، 1، طبيروت -دار الك˗ب العلمیة   ،فؤاد ̊لي م̲صور: ، تحالمزهر في ̊لوم ا̥لغة وǫٔنواعها :ǫٔبي ˊكر الس̑یوطي

ˊراهيم السا: كتاب العين، تح: الفراهیدي البصري تميم ˊن عمرو ˊن ǫٔحمد ˊن الرحمن عبد ǫٔبو الخلیل،: ینظر  2 مرائي، دار ࠐدي ا߿زومي، وإ
 .45، ص8، د ط، د ت، جومك˗بة الهلال

 .143، ص3، د ت، ج3عبد السلام هارون، مك˗بة الخانجي Դلقاهرة، ط: الك˗اب، تح :ǫٔبو ˉشر عمر ˊن عۢن ˊن ق̲بر ،س̿ˍویه: ینظر  3
 ).بدل(ت، مادة ، د 1سان العرب، دار صادر، بيروت، طل : ǫٔبو الفضل محمد ˊن مكرم جمال ا߱̽ن ،اˊن م̲ظور: ینظر  4
  اݭ) الق˗ل(ومن النادر الشاذ lَال: "قال الز قُ ء اق˗لت ی ْ ҧذا الشي Үبَ وَحكى ا˭ترته، ا ْن عَنِ  ثعَْل قُاَل انه اҫҡْعرَابيِ  اˊ ء شَْ̿˄ا اق˗لت ی ذا ِ̄شيَْ Үا 

َالَ . شاذٌ  Էدرٌ  وَهُوَ  ǫٔبدلته ْن وَق عت اҫҡْعرَابيِ  اˊ ا سمَِ عْرَابِیً ҫǫ  ُوُل قَ خٓر ی ҡ :وق هَذَا بغلامك اد˭ل Ҩُلْ  الس  ،ǫٔبو القاسم" .بِهِ  ǫٔس˖ˍدل ҫǫي ̎يرَه، بِهِ  فاَقْ˗
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اݭ lٔمالي :عبد الرحمن ˊن إسحاق البغدادي ا̦نهاوندي الز ҡم1987 -هـ  1407، 2، طبيروت –دار الجیل ، عبد السلام هارون: تح ،ا ،

  .38ص

 ،1، طبيروت –دار إح̀اء التراث العربي ، ˭لیل إˊراهم جفال: تح، ا߿صص :ǫٔبو الحسن ̊لي ˊن إسماعیل ˊن س̑یده المرسي: ینظر  5
   .376-375، ص3، جم1996هـ 1417

  .266، ص1بيروت، ج - الك˗ب النˤار، ̊الم ̊لي محمد: جني الخصائص، تح ˊن عۢن الف˗ح ǫٔبو: ینظر  6
نٓ، تح: ǫٔبو القاسم الحسين ˊن محمد: ینظر  7 ǫ39̠یلاني، دار المعرفة ـ لبنان، صمحمد س̑ید : المفردات في غریب القر. 
ٓیة   8 ҡ61سورة البقرة، ا. 
ٔضداد في ߔم العرب، تح: ǫٔبو الطیب عبد الوا˨د ˊن ̊لي ا̥لغوي الحلبي: ینظر  9 ҡعزة حسن، دار طلاس ̥߲راسات والترجمة وال̱شر، : ا

ٔضداد، تح: وینظر .87- 51م، ص1996، 2ط ҡبو ̊لي محمد ˊن المس̑ت̱ير، كتاب اǫٔ ،ح̲ا ˨داد، دار العلوم ̥لطبا̊ة وال̱شر ـ : قطرب
ٔضداد(ثلاث كتب : اҡصمٔعي والسجس̑تاني واˊن السك̀ت: وینظر. 152-69م، ص1984، 1الرԹض، ط ҡوغست هفنر، المك˗بة : ، ̮شر)اǫٔ

 .م1912الكاثولیك̀ة لԴٓҢء ال̿سوعیين، بيروت، 
ان الهوامߧ ا߱وسري: نظری   10 نٓ الكريم عند المفسر̽ن ـ دراسة نظریة تطبیق̀ة ـ رساߦ ماجس̑تير في القرǫنٓ : محمد ˊن فر˨ ǫٔضداد في القر ҡا

نٓ و̊لومه ـ ˡامعة الإمام محمد ˊن سعود الإسلام̀ة، المملكة العربیة السعودیة ـ العام الجامعي  ǫل̊ومه، قسم القر  ).ه1430-1429(و
: ߔࠐا، الناشر في العرب وسنن ومسائلها العربیة ا̥لغة فقه في الصاحبي: الرازي القزویني ز̠رԹء ǫٔحمد ˊن الحسين، ǫٔبو فارس، اˊن: ینظر  11

ٔولى،  بیضون، الطبعة ̊لي محمد ҡ60م، ص1997ا. 
ٓیة   12 ҡ50سورة الكهف، ا. 
لتيمي الحسين ˊن الحسن ˊن عمر ˊن محمد الله عبد ا߱̽ن، ǫٔبو الرازي، فخر: ینظر  13  إح̀اء الكˍير، دار التفسير ـ الغیب مفاتیح: الرازي ا

 .473، ص21هـ، ج1420، 3بيروت، ط – العربي التراث
ٓیة   14 ҡٔحزاب، ا ҡ23سورة ا. 
ٔبو الطبري،: ینظر  15 ǫ ،مٓلي ̎الب ˊن كثير ˊن ̽زید ˊن جر̽ر ˊن محمد جعفر ҡامع: اˡ نٓ، تح تˆٔویل في البیان ǫحمد: القرǫٔ مؤسسة شا̠ر، محمد 

 .241، ص20م، ج2000، 1الرساߦ، ط
ٓیة   16 ҡ28-27سورة الإ̮سان، ا. 
ٓیة   17 ҡنعام، ا ٔ ҡ34سورة ا. 
ٓیة   18 ҡنعام، ا ٔ ҡ115سورة ا. 
ٓیة   19 ҡ27سورة الكهف، ا. 
بيروت،  – العربي الك˗اب التنزیل، دار غوامض حقائق عن الكشاف :ǫٔحمد ˊن عمرو ˊن محمود القاسم الله، ǫٔبو ˡار الزمخشري،: ینظر  20
لتيمي الحسين ˊن الحسن ˊن عمر ˊن محمد الله عبد ا߱̽ن، ǫٔبو الرازي، فخر: وینظر.  716، ص2هـ، ج1407، 3ط  ـ الغیب مفاتیح: الرازي ا

نٓ، تح تفسير في الحسان الجواهر :مخلوف ˊن محمد ˊن الرحمن عبد زید ǫٔبو الثعالبي،: وینظر.  126، ص13الكˍير، ج التفسير ǫالش̑یخ :القر 
 .  460، ص2هـ، ج1418، 1بيروت، ط – العربي التراث إح̀اء الموجود، دار عبد ǫٔحمد ̊ادل والش̑یخ معوض ̊لي محمد
ٓیة   21 ҡ28سورة إˊراهيم، ا. 
ٓیة   22 ҡ61سورة البقرة، ا. 
ٓیة   23 ҡ48سورة إˊراهيم، ا. 
 ،2، طدار الك˗ب العلمیة ـ بيروت، البحر المدید :ǫٔبو العباس ǫٔحمد ˊن محمد ˊن المهدي ˊن عجیبة الحس̑ني الإدر̼سي الشاذلي الفاسي  24

 .57، ص5م، ج1993بيروت ،  -دار الفكر ا߱ر المنثور، : نجد م˞ل هذا التفسير ǫٔیضا عند الس̑یوطي، ینظر.  533، ص3، جم2002
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نٓ: القرطبي: ینظر  64 ǫٔحكام القر ҡ بو العباس الفاسي :وینظر.  76، ص13، جالجامعǫٔ: 228، ص5، جالبحر المدید. 
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